
“قســـد” ترســـم حـــدود “الإقليـــم”.. مـــاذا
ــــــا للتقســــــيمات يعــــــني إصــــــدارها قانونً

ية؟ الإدار
, مايو  | كتبه حسين الخطيب

ـــا، قـــانون ي ـــابع للإدارة الذاتيـــة لإقليـــم شمـــال وشرق سور ـــديمقراطي الت أقـــر مجلـــس الشعـــوب ال
يا الديمقراطية، ية للمدن والبلدات والقرى التي تسيطر عليها ميليشيا قوات سور التقسيمات الإدار

يا. ية لمحافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب شرق وشمال سور ضمن الحدود الإدار

وجاء قانون التقسيمات الإدارية مترجمًا لما نص عليه العقد الاجتماعي، وحمل تغييرات واضحة في
ية، ما زاد مخاوف السوريين من محاولات الإدارة الذاتية المتواصلة لشرعنة وجودها الخريطة السور
يــة القائمــة يــة جديــدة تتجاهــل التقســيمات الإدار في المنطقــة، عــبر فــرض قــوانين وتقســيمات إدار

ية، في خطوات يبدو أنها تمهّد للفيدرالية. للمحافظات السور
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ية قانون التقسيمات الإدار
أصدرت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي قانون التقسيمات الإدارية في الإدارة الذاتية
يا رقم  لعام  في الجلسة الـ ، بعد مناقشة المواد التي نص عليها لمناطق شمال وشرق سور

القانون مع اللجنة القانونية والرئاسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات.

يا إقليم مقسم إلى  مقاطعات رئيسية، وهي الجزيرة، واعتبر القانون أن مناطق شمال وشرق سور
يـن والشهبـاء، الطبقـة؛ بينمـا تتكـون المقاطعـة مـن مـدن وبلـدات ديـر الـزور، الرقـة، الفـرات، منبـج، عفر
ووحــدات ســكنية، أمــا المدينــة فتتكــون مــن مركــز المدينــة والبلــدات والقــرى والمــزا وقــرى ومــزا

والوحدات السكنية، والبلدة تتكون من مركز البلدة والقرى والمزا والوحدات السكنية.

 ية بناءً على التعداد السكاني، حيث إن المزرعة لا يزيد عدد سكانها عن وتسمّى الوحدات الإدار
 آلاف نسمة، بينما البلدة يتراوح عدد سكانها بين و  نسمة، والقرية يتراوح عدد سكانها بين
آلاف حــتى  ألــف نســمة، أمــا المدينــة فيــتراوح تعــداد ســكانها بين  ألــف و ألــف نســمة، أمــا

المدينة الكبيرة فيزيد عدد سكانها على  ألف نسمة.
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 لعام  تعديلات على الخريطة السورية في قانون رقم

وتألفـت مقاطعـة الجـزيرة مـن مـدينتَين كـبيرتَين همـا الحسـكة والقـامشلي، و مدينـة و بلـدة،
بينما تألفت مقاطعة دير الزور من  مدن و بلدة، أما مقاطعة الرقة فقد تألفت من مدينة كبيرة
وهي الرقة و مدن و بلدة، بينما مقاطعة الفرات ضمّت مدينة كبيرة هي كوباني/ عين العرب

و مدن و بلدات.

ــدات، أمــا مقاطعــة عفريــن ــبيرة هــي منبــج ومــدينتَين و بل ــة ك وتكــونت مقاطعــة منبــج مــن مدين
والشهباء فقد تألفت من مدينة كبيرة وهي عفرين و مدن و بلدات، أما مقاطعة الطبقة فتألفت

من مدينتَين و بلدات.

كــد القــانون علــى إحــداث المــزا والقــرى والبلــدات والمــدن والمــدن الكــبيرة، وتســميتها وتعيينهــا فيمــا أ
يــة، فضلاً عــن يــة، بــاقتراح مــن المجــالس الشعبيــة للوحــدات الإدار وتعــديل مراكزهــا وحــدودها الإدار

ضرورة وجود قرار صادر من مجلس الشعوب في المقاطعة.

ية استنادًا إلى التغييرات التي طرأت على العقد الاجتماعي الصادر في وجاء قانون التقسيمات الإدار
 ديســمبر/ كــانون الثــاني ، والــتي بــدأت بتغيــير الاســم مــن “الإدارة الذاتيــة لــروج آفــا” (غــرب
كردسـتان)، الـذي يتكـون مـن عـدة أقـاليم وكـل إقليـم يضـمّ عـدة مقاطعـات، إلى إقليـم واحـد تحـت
يا”، ويضم  مقاطعات رئيسية، وفي كل مقاطعة مسمّى “الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سور

مدن وبلدات وقرى.

ية يطة السور تعديلات على الخر
يــة بعــد ترجمتهــا في القــانون رقــم  لعــام  الصــادر عــن الإدارة الذاتيــة نــالت التقســيمات الإدار
يــا، مــن المكــونَين العــربي والكــردي، فضلاً عــن حظهــا مــن انتقــادات أهــالي منــاطق شمــال وشرق سور
يـة غـير معـترف أو معمـول يـة الـتي اعتـبرت أن التقسـيمات الإدار انتقـادات واسـعة مـن المعارضـة السور
بهــا، ولا تناســب مطلقًــا وضــع المنطقــة، وتؤسّــس لإشكــالات كــبيرة تمنــع الاســتقرار في المنطقــة وتهــدم

ية. الروابط المجتمعية بين المكونات السور

ية يؤثر على تغيير كد مظهر شربجي، مهندس استشاري وخبير حوكمة، أن قانون التقسيمات الإدار وأ
ية المعمول بها سابقًا، وخلط بين مدن وبلدات كل منها ية، كونه ألغى الحدود الإدار الخريطة السور
يا لمحافظة حلب، بينما عين يتبع لمحافظة، مثل مقاطعة الفرات التي ضمّت عين العرب التي تتبع إدار

يا إلى محافظة الرقة باتتا ضمن مقاطعة واحدة. عيسى وتل أبيض اللتين تتبعان إدار

ية كانت تعتمد على أسُُس وموارد توضع تحت وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “المسميات الإدار
يا، يجمع إدارة محددة، وتغييرها حاليا يحدث إشكالية في ترسيم حدود ووضع توصيف مختلف إدار
ية السابقة، وخطوة بين بلدات تتبع للرقة وحلب والحسكة، ما يعني نسف كل التقسيمات الإدار
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نحو تأسيس فيدرالية”.

يــة يخلــق مشكلــة في العقــارات وآليــات نقــل ملكيتهــا وحــدودها وأضــاف: “تغيــير التقســيمات الإدار
يــة مــن الموصوفــة سابقًــا ضمــن المخططــات التنظيميــة والمخططــات الطبوغرافيــة لكــل وحــدة إدار
البلديات التي كانت تأخذ تعليماتها الإدارية من مركز المحافظة والوزارات المختصة، وذلك يعني سحب
يــة والبلــديات وســحب الســجل العقــاري والإداري إلى مركــز المقاطعــة، عــبر إلغــاء دور الوحــدات الإدار

المؤسسات إلى مركز واحد”.

وتـــابع أن ذلـــك ينعكـــس ســـلبًا علـــى البلـــديات الموجـــودة سابقًـــا، حيـــث نلاحـــظ الرقـــة مقسّـــمة إلى
يـة مـا بين مقـاطعتَين همـا الرقـة والطبقـة، بينمـا كـانت محافظـة الرقـة لوحـدها تضـم  وحـدة إدار
يــة المحدثــة سابقًــا مدينــة وبلــدة وبلديــة، لكــن القــانون رقــم  طمــس وألغــى بعــض الوحــدات الإدار

والمعمول بها منذ  عامًا، كما أدخل مسميات جديدة.

يا جلسة لمجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سور

يــة ألغــى قــانون الإدارة قــانون التقســيمات الإدار
المحلية المعمول به سابقًا

ـــة مـــن حيـــث الـــديموغرافيا ي ورغـــم أن نظـــام الأســـد لم يكـــن منصـــفًا وعـــادلاً في التقســـيمات الإدار
والجغرافيا، خاصة في التعداد السكاني في الأرياف، فإن الإدارة الذاتية عملت على تجسيد ما عمل
عليــه دون تحســينه، إذ نــص قــانون الإدارة المحليــة رقــم  لعــام  علــى تقســيم الوحــدات
يـا إلى  مسـتويات، هـي المحافظـة والمدينـة والبلـدة والبلديـة، وتعتمـد المسـمّيات علـى يـة في سور الإدار

العدد السكاني.

يــة وأمنيــة واعتــبر شربجــي أن علــى الإدارة الذاتيــة التعامــل مــع الإدارة المحليــة عــبر وضــع ســلطة إدار
ية السابقة المعتمدة بالقانون رقم ، كون سلطتها مناسبة، دون الاقتراب من التقسيمات الإدار
ية لمدة  سنوات يجعل الجيل الجديد غير راهنة، مشيرًا إلى أن “استمرار العمل بالتقسيمات الإدار
قــادر علــى التعــرفّ إلى المســميات السابقــة، مــا يشكّــل خطــرًا علــى هويــة المنطقــة والملكيــات وقــوانين

الاستملاك وحقوق الناس”.

ويبــدو أن القــانون غــير مــدروس مــن خــبراء حوكمــة وإدارة محليــة، لأن المســميات لهــا أبعــاد سياســية
وحزبية، ولا بد من وضع القوانين وفق أسُُس ومعايير تعتمد على الجغرافيا والديموغرافيا، والبناء
على الإدارة المحلية القديمة وتطويرها دون تغيير يتسبّب في إشكالات ونزاعات، وأي تغيير يحتاج إلى

ية. إجراء استفتاء شعبي وإعطاء دور واضح للخبراء والقانونين دون المساس بالهوية السور
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بينما كانت حيثيات القانون الجديد مغيّبة عن الأهداف والغايات، واقتصرت على إلغاء التقسيمات
ية، واستبدالها بما يسمّى الأمنية والجغرافية للمناطق والنواحي وتغيير في تقسيمات الوحدات الإدار

بـ”المقاطعة” التي ستكون مركزية وتقوم بالدور الخدمي والسياسي والأمني والإداري معًا.

ية يز للامركز تغيير ديموغرافي وتعز
ية يعتمد بالدرجة الأولى على التعداد السكاني، فإن هناك مشكلة رغم أن قانون التقسيمات الإدار
حقيقيــــة ألا وهــــي اســــتمرار عمليــــات الهجــــرة والنزوح وغيــــاب الاســــتقرار في التكتلات والتجمعــــات

يا. السكانية، وهذا بحدّ ذاته يعني أن هناك محاولات لفرض أمر واقع في مناطق شمال وشرق سور

يــا اســتقرارًا ســكانيا، فقــد اســتقبلت منــاطق شمــال وشرق وعلــى مــدار ســنوات ماضيــة لم تشهــد سور
يا موجات نزوح وهجرة متواصلة من مناطق سيطرة تنظيم “داعش”، وما تلاها من معارك سور
عسكرية، إضافةً إلى حركات النزوح جراء العمليات العسكرية التي شنّها الجيش الوطني المدعوم من
تركيـا ضـد “قسـد”، في رأس العين شمـال غـربي الحسـكة، وتـل أبيـض شمـال الرقـة، ومنطقـة عفريـن

شمال غربي حلب.



يـــة يســـعى إلى تفتيـــت قـــانون التقســـيمات الإدار
كتــــل ســــكانية وإقامــــة أخــــرى دعمًــــا لســــياسة

“قسد”
يــة تُبــنى علــى عــدد الســكان الأصــليين ضمــن الوحــدة وقــال شربجــي: “التســميات للوحــدات الإدار
ية، ويؤخذ في الحسبان النازحين والمهجّرين كتقديم الخدمات، والسكان غير مستقرين ولاحقًا الإدار
يعــودون إلى منــاطقهم”، وأضــاف: “الإجــراءات الحاليــة تؤسّــس لتغيــير ديمــوغرافي، ويعكــس مصالــح
ــار، مــا يعــني أنهــا تجســيد ــة في الاعتب ــة والتخطيطي ــة والعمراني سياســية دون أخــذ الأبعــاد الجغرافي

للفيدرالية اللامركزية”.

وكــانت “بطاقــة الوافــد” الــتي اســتحدثتها الإدارة الذاتيــة للأهــالي والســكان العــرب القــاطنين شمــال
يـــا، حـــتى يتمكنـــوا مـــن الإقامـــة والتنقـــل بين منـــاطق إدارتهـــا، قـــد شملـــت عـــائلات مـــن وشرق سور
ية مقيمة في الحسكة والقامشلي منذ عشرات السنين، بينما منعت سكان عفرين في محافظات سور
منــاطق الشهبــاء بريــف حلــب مــن العــودة إلى مــدينتهم، مــا يشــير إلى أنهــا محاولــة لترســيخ وجــود
التكتلات السـكانية بمـا يخـدم مشروعهـا، حسـب مـا أوضـح البـاحث في مركـز عمـران للـدراسات سـامر

الأحمد.

يــة هــو فــرض أمــر واقــع، ـــ”نون بوســت” أن قــانون التقســيمات الإدار كــد الأحمــد خلال حــديثه ل وأ
وهندسة ديموغرافية، وإعادة ضبط للتكتلات والتجمعات السكانية، بحيث تكون قادرة على تفتيت
بعض الكتل السكانية، كما حصل في تقسيم الرقة إلى مقاطعتَين، والتي قد تشكلّ نواة ثورة تنقلب

ضدها، إضافة إلى ضمان ولاء أخرى من المكونات الموجودة.

ية؟ ما وراء التقسيمات الإدار
يــة إلى إيصــال رســالتَين علــى المســتويين الــدولي تســعى الإدارة الذاتيــة عــبر قــانون التقســيمات الإدار
والمحلــي، فالــدولي تحسين صورتهــا عــبر هيكلــة وتنظيــم إداري وســياسي لمؤســساتها، بعــدما طالتهــا
انتقادات دولية ومحلية عقب انتفاضة عشائر دير الزور في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما ترغب على
يــة، بأنهــا قــادرة علــى إدارة مناطقهــا المســتوى المحلــي في إيصــال رسالــة إلى مختلــف الأطــراف السور
بجودة أعلى ممّا يحصل ببقية المناطق، لكن ذلك ليس صحيحًا لأنها جزء من سلطات الأمر الواقع.

يـــن وتـــل أبيـــض ورأس العين أســـهمت في تحجيـــم طموحهـــا ويـــرى البـــاحث أن خســـارة مـــدن عفر
التوسعي السابق في إقامة دولة روج آفا، التي تمتد من أقصى الشرق حتى شواطئ البحر المتوسط

ية الحالية استيعابًا للأمر الواقع. بالقرب من محافظة اللاذقية، لتشكلّ التقسيمات الإدار
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ــا وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “التقســيم الإداري يساعــد “قســد” في ضبــط المنطقــة حكومي
يــق علــى محــاولات منــح خصوصــية لبعــض المنــاطق كمــا حصــل في ديــر الــزور وأمنيــا، وقطــع الطر
(محاولات التواصل مع التحالف لمنحها إدارة منفصلة)، وذلك يساعدها في مركزة السلطة وجعلها

بيد حزب الاتحاد الديمقراطي والسلطات الأمنية والعسكرية”.

يـا وأضـاف: “إنهـا تحـاكي مـا حصـل في العـراق عنـد إعلان إقليـم شمـال العـراق، لكـن الظـروف في سور
مختلفة وسط غياب الدعم الدولي، وعدم وجود بيئة محلية جاهزة، بينما في العراق كانت من مكون
واحد، وكان هناك مشكلة مع السلطة المركزية، بينما “قسد” لا يوجد لديها أي مشكلة مع السلطة

المركزية (نظام الأسد)”.

يا تسعى الإدارة الذاتية إلى إعادة هيكلة وتنظيم مناطق سيطرتها إدار

وتسيطر “قسد” على أجزاء واسعة من محافظة الرقة، تمتد من شريط القرى الواقعة على الضفة
يــف ديــر الــزور ية-التركيــة، كمــا تســيطر علــى كامــل ر الجنوبيــة لنهــر الفــرات وصــولاً إلى الحــدود السور
الشرقي، ومعظم محافظة الحسكة، إضافة إلى مدينة كوباني/ عين العرب شرق الفرات، ومدينة منبج

غرب الفرات، ومدينة تل رفعت وعدد من البلدات والقرى التابعة لمحافظة حلب.

إلا أن القــانون شمــل منــاطق خارجــة عــن ســيطرة “قســد”، ومــن بينهــا رأس العين التابعــة لمحافظــة
كتـوبر/تشرين الحسـكة، وتـل أبيـض التابعـة لمحافظـة الرقـة الـتي خسرتهـا في عمليـة “نبـع السلام” في أ
الأول ، إضافة إلى مدينتيَ عفرين وجنديرس اللتين أيضًا خسرتهما في عملية “غصن الزيتون”

في يناير/ كانون الثاني ، وتقع جميعها حاليا تحت سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية.

يــة والأمنيــة الــتي تجريهــا الإدارة الذاتيــة في منــاطق ســيطرتها تنــد ويــرى بــاحثون أن التغــيرات الإدار
ــا لحــدود الســيطرة يــا، وتثبيتً ضمــن خطــوات تمهيديــة محليــة نحــو تأســيس إدارة فيدراليــة في سور
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الحالية، وبحثًا عن قبول دولي يعترف بوجود سلطتها.
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